
 النور سورةُ  تفسير  
 ( 14( إلى آية )11من آية )

 اللقاء الثالث                                  
 
  ( 10( إلى آية )4المعنى الإجمالي من آية :) 
 

  َيقَذِفون والذين  القذفِ:  حدَّ  مبي نِاً  فيقولُ  الأعراضِ،  حمايةَ  يكفُلُ  آخَرَ  تشريعًا  تعالى  الله  يذكرُ 
الحرائرَ المكلَّفاتِ العَفيفاتِ بالفاحشةِ دونَ أن يشهَدَ معهم أربعةُ شُهداءَ مِن الرجالِ العدولِ،  المسلماتِ  

فيُجلَدُ كلُّ واحدٍ منهم ثمانيَن جَلدةً، ولا تقُبَلُ لهم شهادةٌ أبدًا، وأولئك هم الخارجِونَ عن طاعةِ الله، إلاَّ  
 عمالَهم؛ فإنَّ اللهَ يغفِرُ ذنوبََم ويرحَمهُم. الذين تابوا وندَِموا على ما فعَلوا، وأصلحوا أ

  ،الزَّوجيِن بيْنَ  ما حدَث  إذا  القذفِ  ُ حُكمَ  يبُينِ  بصِفةٍ عامَّةٍ،  القذفِ  تعالى حُكمَ  أن بينَّ الله  بعْدَ 
أنفُ  إلا  الز نا  مِن  به  رمَوهنَّ  بما  يَشهدون  شهودٌ  لهم  وليس  بالز نا،  زوجاتِِم  يرَمونَ  والذين  سُهم، فيقولُ: 

فشهادةُ أحدِهم التي تزُيلُ عنه حدَّ القَذفِ أن يََلِفَ بالله أربعَ مرَّاتٍ إنَّه صادقٌ فيما رماها به مِن الز نا،  
ويََلفُ في المرَّةِ الخامسةِ بأنَّ لعنةَ الله عليه إن كان كاذبًا فيما رماها به. ويدفَعُ عن الزوجةِ المقذوفةِ حدَّ  

الرجمُ حتى  -الزنا   المرَّة    -الموتِ وهو  وتَلفُ في  بالز نا،  لها  امه  اتِِ  لكاذبٌ في  إنَّه  مرَّاتٍ  أربعَ  تََلِفَ  أن 
فَضْلُه   لولا  أنَّه  تعالى   ُ ويبُينِ  لها بالز نا.  امه  اتِِ  إن كان زوجُها صادقاً في  الخامسةِ باستحقاقِها غضَبَ اِلله 

ابٌ لمَِن تاب مِن عبادِه، حكيمٌ فيما شرعََ مِنَ الأحكامِ، عليكم ورحمتُه، لعاجَلَكم بالعقوبةِ، وأنَّ اللهَ توَّ 
 السنية   رالدر  اللِ عانِ.ومِن جملتِها حُكمُ 

يكشف عن شناعة الجرم وبشاعته;  وبعد الانتهاء من بيان حكم القذف يورد نموذجا من القذف ،
أكرم إنسان على الله، وعرض صديقه    -صلى الله عليه وسلم -وهو يتناول بيت النبوة الطاهر الكريم، وعرض رسول الله  

  -وعرض رجل من الصحابة    -صلى الله عليه وسلم-أكرم إنسان على رسول الله    -رضي الله عنه    -الصديق أبي بكر  
عرف عليه إلا خيرا.. وهو يشغل المسلمين في  يشهد رسول الله أنه لم ي -صفوان بن المعطل رضي الله عنه  

الأمة   وكلف  تطاق;  لا  آلاما  البشرية كلها  تاريخ  في  النفوس  أطهر  قد كلف  الزمان  من  شهرا  المدينة 
قلب رسول الله   وعلق  الطويل;  تاريخها  التجارب في  أشق  من  تجربة  وقلب زوجه    -صلى الله عليه وسلم -المسلمة كلها 

علقها بحبال    ،زوجه، وقلب صفوان بن المعطل.. شهرا كاملاعائشة التي يَبها، وقلب أبي بكر الصديق و 
 ... الشك والقلق والألم الذي لا يطاق



  :النزول الله  سبب  رسولُ  خرجَ   -صلى الله عليه وسلم-))كان  فأي َّتُهنَّ  نسائهِ،  بيْنَ  أقرعَ  سَفراً   يَخرجَُ  أن  أراد  إذا 
ننَا في غزوةٍ غزاها، فخرجَ فيها سهمي، معه. قالت عائشةُ: فأقرعَ    -صلى الله عليه وسلم-سهمُها خرجَ بَا رسولُ الله   بي ْ

، وذلك بعدَما أنُزلِ الِحجابُ، فأنا أُحَملُ في هَوْدَجي  ، وأنُزَلُ فيه مَسيرنا،  -صلى الله عليه وسلم -فخرجتُ مع رسولِ الله  
بالرَّحيلِ،    حتى إذا فَ رغَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن غَزْوهِ وقَ فَلَ  ، ودَنَ وْنا مِن المدينةِ؛ آذَنَ  ليَلةً 

الرَّحلِ،   إلى  أقبلتُ  شأني  مِن  قضيتُ  فلمَّا  الجيشَ،  جاوزتُ  فمَشيتُ حتى  بالرَّحيلِ،  آذَنوا  فقُمتُ حين 
فلمَستُ صدري، فإذا عِقْدي مِن جَزعِْ ظفََارِ  قد انقطع، فرجعتُ، فالتمستُ عِقدي، فحبسَني ابتغاؤُه،  

يَ رْحَلون لي  ، فحَ  الذين كانوا  الرَّهطُ  أركَبُ، وهم  وأقبل  الذي كنتُ  بعيري  فرَحَلوه على  هَوْدَجي،  مَلوا 
ا يأكُلنَ العُلْقةَ   -يََسَبون أني ِ فيه   قالت: وكانت النِ ساءُ إذ ذاك خِفافاً، لم يُ هَب َّلْنَ  ولم يَ غْشَهُنَّ اللحمُ؛ إنمَّ

فبَ عَثوا الجملَ    - جاريةً حديثةَ السِ ن ِ مِن الطعامِ، فلمْ يَستنكرِ القومُ ثقِلَ الهوَدَجِ حين رحَلوه ورفعَوه، وكنتُ 
وساروا، ووجدتُ عِقدي بعدَما استمَرَّ الجيشُ، فجِئتُ منازلَِهم وليس بَا داعٍ ولا مُُيبٌ، فتيمَّمتُ  منزلي  

،  الذي كنتُ فيه، وظننتُ أنَّ القومَ سيَفقِدوني فيرجِعونَ إليَّ، فبيْنا أنا جالسةٌ في منزلي غلبَ تْني عيني فنِمتُ 
عَطَّلِ السُّلميُّ ثمَّ الذَّكْوانيُّ قد عَرَّسَ  مِن وراءِ الجيشِ، فادَّلَََ  فأصبَحَ عندَ منزلي، فرأى  

ُ
وكان صفوانُ بنُ الم

فاستيقظتُ    -وقد كان يراني قبْلَ أن يُضرَبَ الِحجابُ علَيَّ -سوادَ إنسانٍ نائمٍ، فأتاني فعرفََني حيَن رآني  
عرفََني، حيَن  غيَر    باستِجاعِه  منه كَلِمةً  سِمعْتُ  ولا  يكَُلِ مُني كَلِمةً،  ما  وواِلله  بِجلبابي،  وجهي  فخَمَّرتُ  

الجيشَ   أتَ يْنا  الراحلةَ، حتى  بَي  يقَودُ  فانطلَق  تُها،  فركَِب ْ يدَِها  فوَطئَ على  أناخَ  راحلتَه،  استِجاعِه، حتى 
مَن هلَكَ في شأني، وكان الذي تولىَّ كِبْْهَ عبدُ اِلله بنُ أبيٍ     بعدَما نزلَوا مُوغِرينَ  في نََْرِ الظَّهيرةِ  ، فهَلَكَ 

 ابنُ سَلولَ.
أَشعُرُ   ولا  الإفكِ،  أهلِ  قَولِ  في  يفُيضونَ  والنَّاسُ  شَهراً،  المدينةَ  قَدِمْنا  حيَن  فاشتكيتُ  المدينةَ،  فقَدِمْنا 

اللُّطفَ الذي كنتُ أرى منه    -صلى الله عليه وسلم-لِ الله  بشَيءٍ مِن ذلك، وهو يرَيِبُني في وَجَعي أني ِ لا أعرِفُ مِن رسو 
ا يدَخُلُ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيُسَلِ مُ، ثمَّ يقولُ: كيف تيِكُمْ؟ فذاك يرَيِبُني، ولا   حيَن أشتكي؛ إنمَّ

 .  أشعُرُ بالشَّرِ 
ناصِعِ  حتى خرجتُ بعدَما نَ قَهْتُ ، وخرَجَتْ معي أمُّ مِسْطَحٍ قبَِلَ 

َ
ولا نخرجُُ إلاَّ ليَلًا إلى   -وهو مُتبََّْزُنا -الم

بالكُنُفِ  ليَْلٍ، وذلك قبْلَ أن نتَّخِذَ الكُنُفَ قرَيباً مِن بيُوتنِا، وأمْرُنا أمْرُ العَرَبِ الأوَُلِ في التنَ زُّهِ، وكنَّا نتأذَّى  
طَّلِبِ بنِ عبدِ مَنافٍ، وأمُّها  وهي ب-أن نتَّخِذَها عندَ بيوتنِا، فانطلقتُ أنا وأمُّ مِسْطَحٍ  

ُ
نتُ أبي رهُْمِ بنِ الم

طَّلبِ 
ُ
يقِ، وابنُها مِسطَحُ بنُ أثاثةَ بنِ عبَّادِ بنِ الم فأقبلتُ أنا    -ابنةُ صَخرِ ابنِ عامرٍ، خالةُ أبي بكرٍ الصِ دِ 

رْطِها  ، فقالت: تعَِسَ مِسطَحٌ!  وبنتُ أبي رهُْمٍ قبَِلَ بيتي حين فرَغْنا مِن شأننِا، فعَثَ رَتْ أمُّ مِسطَحٍ في مِ 
تاَهُ، أوَلَمْ تَسمَعي ما قال؟! قلتُ:   فقلتُ لها: بئسَ ما قلُتِ! أتسُبِ يَن رجُلًا قد شَهِدَ بدَراً؟! قالت: أيْ هَن ْ
وماذا قال؟ قالت: فأخبَْتَني بقولِ أهلِ الإفكِ؛ فازددتُ مرضًا إلى مرَضي، فلمَّا رجعتُ إلى بيتي، فدخَل  

قالت: وأنا حينئَذٍ  -فسلَّم، ثمَّ قال: كيف تيِكُمْ؟ قلتُ: أتأذَنُ لي أن آتَي أبَ وَيَّ؟    -صلى الله عليه وسلم-رسولُ الله    علَيَّ 



، فجِئتُ أبَ وَيَّ، فقُلتُ لأمي: يا أمَُّتاَهْ، ما  -صلى الله عليه وسلم-، فأذِنَ لي رسولُ الله  -أريدُ أن أتيقَّنَ الخبََْ مِن قبِلَِهما
هَوِ ني عليك؛ فواِلله لقََلَّما كانت امرأةٌ قَطُّ وَضِيئةً عندَ رجُلٍ يَِبُّها، ولها    يتحدَّثُ الناسُ؟! فقالت: يا بُ نَ يَّةُ، 

ضرائرُِ، إلاَّ كث َّرْنَ عليها، قالت: قلتُ: سُبحانَ اِلله، وقد تَدَّث النَّاسُ بَذا؟! قالت: فبكيتُ تلك الليلةَ  
  أبكي. حتى أصبحتُ لا يَ رْقأُ لي دَمعٌ، ولا أكتَحِلُ بنومٍ، ثم أصبحتُ 

فِراقِ   -صلى الله عليه وسلم -ودعا رسولُ الله   الوحيُ، يستشيرهما في  بنَ زيدٍ حين استلبثَ  وأسُامةَ  أبي طالبٍ  بنَ  عليَّ 
بالذي يعَلمُ مِن براءةِ أهلِه، وبالذي يعلَمُ   -صلى الله عليه وسلم -أهلِه، قالت: فأمَّا أسامةُ بنُ زيدٍ فأشار على رسولِ الله  

، هم أهلُك، ولا نعلمُ إلاَّ خيراً. وأمَّا عليُّ بنُ أبي طالبٍ فقال:  في نفْسِه لهم مِن الوُدِ ، فقال: يا رسولَ اللهِ 
تَصْدُقْك. قالت: فدعا رسولُ الله   عليك، والنِ ساءُ سواها كثيٌر، وإنْ تسألِ الجاريةَ  يُضَيِ قِ اللهُ    -صلى الله عليه وسلم -لم 

، إنْ    برَيِرةَ، فقال: أيْ برَيِرةُ، هل رأيتِ مِن شَيءٍ يرَيِبُكِ مِن عائشةَ؟ قالت له برَيِرةُ: والذي بعثَك بالحقَِ 
فتأتي   أهلِها،  عَجيِن  تنام عن  السِ نِ ،  ا جاريةٌ حديثةُ  أنََّّ مِن  أكثَ رَ  عليها  أغَْمِصُه   قَطُّ  أمراً  عليها  رأيتُ 

لولَ،  على المنِبِْ، فاستَ عْذَرَ  مِن عبدِ اِلله بنِ أبيٍ  ابنِ سَ   -صلى الله عليه وسلم-الدَّاجِنُ  فتأكُلُه. قالت: فقام رسولُ الله  
سلميَن، مَن يعَذِرُني مِن رجُلٍ قد بلغ أذاه في    -صلى الله عليه وسلم-قالت: فقال رسولُ الله  

ُ
وهو على المنِبِْ: يا مَعشرَ الم

وما كان   إلاَّ خيراً،  ما علمتُ عليه  ولقد ذكَروا رجلًا  إلاَّ خيراً،  أهلي  عَلِمتُ على  ما  بيتي؟ فوالله  أهلِ 
معاذٍ الأنصاريُّ، فقال: أنا أعَذِرُك منه يا رسولَ اِلله، إن كان    يدخُلُ على أهلي إلاَّ معي. فقام سعدُ بنُ 

-مِن الَأوسِ ضَربَنْا عُنُ قَه، وإن كان مِن إخواننِا الخزَرجِ أمَرْتنَا ففعَلْنا أمْرَك، قالت: فقام سعدُ بنُ عُبادةَ  
فقال لسَعدِ بنِ مُعاذٍ: كذَبْتَ، لعَمْرُ اِلله     -وهو سَيِ دُ الخزَرجِ، وكان رجلًا صالِحاً، ولكِنِ اجتَ هَلتَْه الحمَِيَّةُ  

حُضَيٍر   بنُ  أسَُيْدُ  فقام  قتَلِه!  على  تقدِرُ  ولا  تقتُ لُه،  مُعاذ -لا  بنِ  سعدِ  عَمِ   ابنُ  بنِ    -وهو  لسَعدِ  فقال 
فثار الحيََّانِ  المنافقين!  منافِقٌ تجادِلُ عن  فإنَّك  لنَقتُ لنََّه؛  لعََمْرُ اِلله  والخزرجُ، حتى  عُبادةَ: كذَبْتَ،  الَأوسُ   :

يقَتتَلِوا، ورسولُ الله   أن  يزَلْ رسولُ الله    -صلى الله عليه وسلم-همُّوا  فلم  المنِبَْ،  يُخفَِ ضُهم حتى سكَتوا    -صلى الله عليه وسلم-قائمٌِ على 
 وسكَتَ. 

قبلِةَ لا يرَقأُ لي دمعٌ، ولا  
ُ
قالت: وبكيتُ يوَمي ذلك لا يَ رْقأُ لي دمعٌ، ولا أكتَحِلُ بنومٍ، ثمَّ بكيتُ ليلتي الم

تَحِلُ بنومٍ، وأبوَايَ يظَنَُّانِ أنَّ البكاءَ فالقٌِ كَبِدي، فبيْنما هما جالِسانِ عندي وأنا أبكي استأذنَتْ علَيَّ  أك
امرأةٌ من الأنصارِ، فأذِنتُ لها، فجَلَسَت تبكي. قالت: فبيْنا نَنُ على ذلك دخَلَ علينا رسولُ الله صلَّى  

الت: ولم يجلِسْ عندي منذُ قيلَ لي ما قيل، وقد لبَِث شَهراً لا يوُحَى  اللهُ عليه وسلَّم، فسَلَّم ثمَّ جلس، ق
حيَن جلَس، ثمَّ قال: أمَّا بعدُ، يا عائشةُ، فإنَّه قد    -صلى الله عليه وسلم-إليه في شأني بشَيءٍ. قالت: فتشهَّدَ رسولُ الله 

بٍ فاستغفري اللهَ وتوبي إليه؛  بلغَني عنكِ كذا وكذا، فإنْ كُنتِ بريئةً فسيُبَْ ئُِك اللهُ، وإن كنتِ ألممْتِ  بذنْ 
مقالتهَ، قَ لَصَ     -صلى الله عليه وسلم-فإنَّ العبدَ إذا اعتَِف بذنبٍ ثم تاب، تاب الله عليه. قالت: فلمَّا قضى رسولُ الله  

أجِبْ عنيِ  رسولَ الله   فقلتُ لأبي:  منه قطرةً!  أحُِسُّ  ما  ما    -صلى الله عليه وسلم-دمعي حتى  واِلله  قال، فقال:  فيما 
، فقالت: واِلله ما أدري ما  -صلى الله عليه وسلم-! فقلتُ لأمي: أجيبي عنيِ  رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-أدري ما أقولُ لرسول الله 



: إني ِ واِلله لقد عرفَْتُ -وأنا جاريةٌ حديثةُ السِ نِ ، لا أقرأُ كثيراً مِن القرآنِ -! فقلتُ -صلى الله عليه وسلم-أقولُ لرَسولِ الله 
لك قلتُ  فإنْ  به،  وصدَّقتُم  نفوسِكم،  استقَرَّ في  سِمعتُم بَذا حتى  قد  بريئةٌ  أنَّكم  إني ِ  أني ِ  -م:  يعلمُ  واللهُ 

قونَني! وإني ِ واِلله ما أجِدُ    -واللهُ يعلمُ أني ِ بريئةٌ -لا تُصَدِ قوني بذلك، ولئنْ اعتِفَْتُ لكم بأمرٍ   -بريئةٌ  لتَُصدِ 
تَصِفُو  مَا  عَلَى  الْمُسْتَ عَانُ   ُ وَاللََّّ يلٌ  فَصَبٌْْ جمَِ يوسفَ:  أبو  قال  إلاَّ كما  مثلًا  ولكم  [،  18]يوسف:    نَ لي 

 قالت: ثمَّ تَوَّلتُ فاضْطَجَعتُ على فِراشي.
مُبَْ ئِي ببَْاءتي، ولكِنْ واِلله ما كنتُ أظنُُّ أن ينُزَلَ في   -واللهِ -قالت: وأنا   حينئَذٍ أعلَمُ أني ِ بريئةٌ، وأنَّ اللهَ 

يتُلى! ولكنيِ  كنتُ   عزَّ وجلَّ فيَّ بأمرٍ  يتُلَى، ولَشَأني كان أحقَرَ في نفْسي مِن أن يتكلَّمَ اللهُ  شأني وحْيٌ 
يرَى رسولُ الله أن  ما رامَ  رسولُ الله    -صلى الله عليه وسلم -  أرجو  بَا. قالت: فواِلله  يبَُْ ئُِني اللهُ  رُؤيا  النَّومِ  -صلى الله عليه وسلم-في 

، فأخَذه ما كان يأخُذُه  -صلى الله عليه وسلم -مُلِسَه، ولا خرجَ مِن أهلِ البيَتِ أحدٌ حتى أنزَل اللهُ عزَّ وجَلَّ على نبيِ ه  
لجمَُانِ  مِن العَرَقِ في اليومِ الشَّاتِ؛ مِن ثقَِلِ القَولِ  مِن البُْحَاءِ  عندَ الوَحيِ، حتى إنَّه ليَتَحَدَّرُ منه مِثلُ ا
وهو يضحَكُ، فكان أوَّلَ كَلِمةٍ تكلَّمَ بَا أنْ    -صلى الله عليه وسلم-الذي أنُزلَِ عليه، قالت: فلمَّا سُر يَِ  عن رسولِ الله  

 لا أقومُ إليه، ولا أحمدَُ  قال: أبَْشِري يا عائشةُ، أمَّا اللهُ فقد برَّأكِ! فقالت لي أمِ ي: قوُمي إليه، فقلتُ: واللهِ 
:  إلاَّ الله؛َ هو الذي أنزل براءتي! قالت: فأنزل اللهُ عَزَّ وجلَّ: إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبةٌَ مِنْكُمْ ]النور

 .. رواه مسلم.[ عشْرَ آياتٍ، فأنزل اللهُ عَزَّ وجَلَّ هؤلاء الآياتِ براءتي.11
يما أَعُوذُ ) للَّها مانَ الشهيطاَنا الرهجا  ( بِا

لَكُمإ لاكُل ا امإرائٍ ما ﴿ هُوَ خَيرإٌ  لَكُمإ بَلإ  مانإكُمإ لََ تََإسَبُوهُ شَرًّا  بَةٌ  لإإافإكا عُصإ هُمإ مَا  إانه الهذاينَ جَاءُوا بِا ن إ
هُمإ لهَُ عَذَابٌ عَظا  هَُ مان إ تَسَبَ مانَ الإإاثْإا وَالهذاي تَ وَلىه كابْإ  ﴾  11﴾﴿ يمٌ اكإ

:قبَلَها لمِا  الآيةِ  الطنطاوي:    مُناسَبةُ  القَذفِ بالنِ سبةِ  قال  حُكْمَ  وتعالى  سبحانه  بعْدَ أنْ بينََّ اللهُ 
عائشةَ   المؤمِنيَن  أمِ   شأنِ  في  نافِقونَ 

ُ
الم قاله  لمِا  مثَلٍ  بإيرادِ  ذلك  أتبَعَ  للزَّوجاتِ،  وبالنِ سبةِ  للمُحصَناتِ، 

فقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ   .عنها، ولمِا كان يجبُ على المؤمِنيَن أن يفَعلوه في مِثلِ هذه الأحوالِ رضيَ اللهُ  
   .... جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تََْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بلَْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ 

لإإافإكا ) بَةٌ مانإكُمإ   إانه الهذاينَ جَاءُوا بِا أي: إنَّ الذين جاؤوا بالبُهتانِ والكَذِبِ الشَّنيعِ بقَذفِهم عائشةَ،    (عُصإ
سلِمونَ 

ُ
 التفسير  ةموسوع .جماعةٌ في عدادكِم، أيُّها الم

  :فيما قذُِفَت به، فاستدَلَّ به الفُقَهاءُ على أنَّ    -رضي الله عنها-نزل في براءةِ عائشةَ  قال السيوطي
 . قاذِفَها يقُتَلُ؛ لتكذيبِه لنصِ  القرآنِ 

" ِالشنيع،  "بِالْإِفْك الكذب  أم    أي:  رمي  عائشة)المؤمنين  وهو  عمر  عنها-وكان  يبلغ  -رضي الله  لم 
 . خمس عشرة سنة(

  المقَدَّمُ في  قال ابنُ كثير: )عُصْبَةٌ أي: جماعةٌ منكم، يعني: ما هو واحِدٌ ولا اثنانِ، بل جماعةٌ، فكان
هذه اللَّعنةِ عبدَ اِلله بنَ أبَُيٍ  ابنَ سَلولَ: رأسَ المنافقين؛ فإنَّه كان يجمَعُه ويستوشيه، حتى دخَل ذلك في  



أذهانِ بعضِ المسلِميَن، فتكَلَّموا به، وجوَّزه آخرون منهم، وبقِي الأمرُ كذلك قريباً من شهرٍ، حتى نزَل 
 القرآنُ(.
  :بقَولِهمِ في جانبِ    "قَولهُ: عُصْبَةٌ مِنْكُمْ "قال ابن عاشور ذكِْرُ عُصْبَةٌ تََقيٌر لهمُ ولقَولِهم، أي: لا يعُبَأُ 

وفي   سلِميَن، 
ُ
الم مِن  م  أنََّّ على  يدَُلُّ  مِنْكُمْ  بكَونَِّم  العُصبةِ  ووَصْفُ  بالإفكِ.  ن رمُيَتْ 

َ
لم الأمَُّةِ  تزَكيةِ جميعِ 
سلِمينَ ذلك تعَريضٌ بَم 

ُ
م حادُوا عن خُلُقِ الإسلامِ، حيثُ تَصَدَّوا لِأذََى الم  . بأنََّّ

  :كمالُ غَيرةِ اِلله عزَّ وجلَّ على رسولِ اِلله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّه جَلَّ وعلا يدافِعُ  قال ابن عثيمين
 . عن نبيِ ه وعن فِراشِ نبيِ ه هذه المدافعَةَ البليغةَ 

في إيمانه ولكنه اغتِ    أي: جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين، منهم المؤمن الصادق  )عُصْبَةٌ مِنْكُمْ(
المنافقين المنافق  ،بتِويج  ثابت،  ،  ومنهم  بن  هم: حسان  الصادقين  المؤمنين  من  تكلموا بالإفك  والذين 

 جحش. حَمْنة بنت  مِسْطَح،
 من الأخبار والمعروف عند العلماء أن الذي حُدَّ حسان ومسطح وحمنة القرطبي: المشهورقال ." 
  أبي وهو بن  ومنهم عبد الله  )منكم(  فقد كان    الظاهر،هذا باعتبار    منافق؟ فقيل:لكن كيف قال 

 يتظاهر أنه من المؤمنين.  
  :لأن الحدود تخفيف   سلول: قيل:واختلف العلماء في سبب ترك إقامة الحد على ابن  قال ابن القيم

بل كان    وقيل:.  وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة  لذلك،والخبيث ليس أهلاً    وكفارة،عن أهلها  
 )زاد المعاد(  .إليه يستوشي الحديث ويجمعه ويَكيه ويخرجه في قوالب من لا ينُسب 

المسلمين من عاقبة هذا الكيد ثم سارع بتطمين  .... 
أي: لا تظنُّوا قَذْفَهم لها شَرًّا لكم، بل هو خيٌر لكم في الدُّنيا    (لََ تََإسَبُوهُ شَرًّا لَكُمإ بَلإ هُوَ خَيرإٌ لَكُمإ )

 التفسير  ة موسوع .والآخرةِ 
  :قولِ خيٌر  قال القصاب

َ
يثُابُ عليه في الآخرةِ، وشَرٌّ على  دليلٌ على أنَّ قولَ الزُّورِ في الم مُدَّخَرٌ له، 

 . قائلِه، معدودٌ عليه في عِدادِ ذُنوبهِ 
 قال ابن عاشور: )خيٌر لهم؛ لأنَّ فيه منافِعَ كثيرةً؛ إذ يمي َّزُ به المؤمنون الخلَُّصُ مِن المنافقين، وتُشرعَُ لهم

 ُ وتتبينَّ فِسقِهم،  عن  الفِسقِ  أهلَ  تردعَُ  أحكامٌ  غيظاً، بسببَِه  المنافِقونَ  ويزدادُ  فُضَلائهِم،  براءةُ  منه   
م لَمَّا اختلَقوا هذا الخبََْ ما أرادوا إلاَّ   ويُصبِحونَ محقَّرينَ مذموميَن، ولا يفرحون بظنَِ هم حُزْنَ المسلمين؛ فإنََّّ

 أذَى المسلميَن، وتجيءُ منه مُعجزاتٌ بنزولِ هذه الآياتِ بالإنباء بالغيبِ(. 
 ُأمِ  المؤمنيَن، وكرامةُ اِلله لها بإنزالِ الوَحيِ في  وقال ابن  جُزي: )والخيُر في ذلك من خمسةِ أوجُهٍ: تَبْئِةُ 

فتَِينَ(.
ُ
   شأنَِّا، والأجرُ الجزيلُ لها في الفِرْيةِ عليها، ومَوعِظةُ المؤمِنيَن، والانتِقامُ مِن الم

  ْلعائشةَ مِن الفضائلِ إلاَّ قصةُ الإفكِ لكفَى بَا فضلًا وعلوَّ  وقال ابن الأثير: )قال عروةُ: لو لم يكُن
ا نزَل فيها مِن القرآنِ ما يتُلَى إلى يومِ القيامةِ(.   مُدٍ؛ فإنََّّ



 )لا تََْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بلَْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ(   
  :ووجه كون حديث الإفك خيراً لمن ساءه ذلك من وجوه 
 .سْلِمَ، مِن نَصَبٍ ولَا  : "-صلى الله عليه وسلم-قال  أنه يَصل لهم الأجر الكبير على مصيبتهم وصبْهم

ُ
ما يُصِيبُ الم

ُ بَاَ مِن خَطاَيَاهُ  يشَُاكُهَا، إلاَّ كَفَّرَ اللََّّ . متفق  "وصَبٍ، ولَا هَمٍ  ولَا حُزْنٍ ولَا أذًى ولَا غَمٍ ، حتىَّ الشَّوكَْةِ 
 عليه 
ونزاهت عائشة  براءة  يعادلها  ظهرت  لا  ظهوراً  ابن    شيء، ها  عليها  دخل  لما  ولهذا  ببْاءتِا.  الله  شهد 

  غيرك، وكان يَبك ولم يتزوج بكراً    الله،)أبشري فإنك زوجة رسول    لها:عباس وهي في سياق الموت قال  
 ونزلت براءتك من السماء(.  

  إطلاق عدم  من  عليه  يكونوا  أن  ينبغي  مما  ووعظهم  المؤمنين  أعراض تأديب  على  والتجرؤ  القول 
   .الأعفاء
    ويبين مدى الخطورة لو أطلقت الألسنة التي تقذف المحصنات الغافلات المؤمنات؛ فهي عندئذ لا

   صالحين.علماء ، كانوا أنبياء  الناس سواءتقف عند حد؛ إنما تمضي صعدا إلى أشرف 
والتي ما زال العمل بَا إلى    العظيم،مر  وهو خير للمسلمين لبيان المنهج القويم في مواجهة مثل هذا الأ

 يوم القيامة، فكل هذا خير عظيم. 
يَ عْلَمُ  )كما قال تعالى:    ُ ئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللََّّ ئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أنَْ تَُِبُّوا شَي ْ وَعَسَى أنَْ تَكْرَهُوا شَي ْ
 [.216]البقرة:  (وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ 
ُ فيِهِ خَيْراً كَثِيراً )وقال سُبحانهَ:  ئاً وَيَجْعَلَ اللََّّ  [.19]النساء:  (فَ عَسَى أنَْ تَكْرهَُوا شَي ْ

تَسَبَ مانَ الإإاثْإا ) هُمإ مَا اكإ ي: لكلِ  واحدٍ ممَّن تكلَّم بالإفكِ نَصيبُه مِن العذابِ؛ جزاءً له  أ  (لاكُل ا امإرائٍ مان إ
 التفسير  ةموسوع  . ذَنبِهبقَدرِ 
  :كمالُ عَدْلِ اِلله جلَّ وعلا؛ لأنه لا يََُمِ لُ الإنسانَ أكثرَ ممَّا يَستحِقُّ، ولا يََُمِ لُ أحدًا  قال ابن عثيمين

 . غَيرهِوزِْرَ أحدٍ، فهذه الآيةُ دليلٌ على مسألتيِن: أنَّ الإنسانَ يُجازَى بقَدرِ عَمَلِه، وأنَّه لا يُجازَى بذنْبِ  
هُمإ لهَُ عَذَابٌ عَظايمٌ ) هَُ مان إ أي: والذي تَمَّل مُعظَمَ ذلك الإثِم والإفكِ، له عذابٌ عظيمٌ   (وَالهذاي تَ وَلىه كابْإ

 التفسير  ةموسوع . في الآخرةِ 
لهَُ عَذَابٌ  -لعنه الله-سلولأي: معظم الإفك، وهو المنافق الخبيث، عبد الله بن أبي ابن  وَالَّذِي تَ وَلىَّ كِبْْهَُ  

 . عَظِيمٌ ألا وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار
  ولقد روي أنه لما مر صفوان بن المعطل بَودج أم المؤمنين وابن سلول في ملأ من قومه قال: من هذه؟

نبيكم باتت مع رجل  فقال: والله ما نجت منه ولا نجا منها، وقال: امرأة  -رضي الله عنها-فقالوا: عائشة 
 حتى أصبحت; ثم جاء يقودها. 



  عليه بما هو تعَظيمٌ لشأْنِ رسولِ اِلله صَلَّى اللهُ  نَ زَل في قِصَّةِ الإفكِ آياتٌ؛ كلُّ واحدةٍ منها مُستقِلَّةٌ 
ؤمِنيَن رضِوانُ اِلله عليها، وتَطهيٌر لأهْلِ  

ُ
ن تَكلَّمَ في ذلكَ  وسلَّمَ، وتَسليةٌ له، وتنَزيهٌ لأمُِ  الم

َ
البيَتِ، وتَِويلٌ لم

ةُ ألْطافٍ للسَّامِعيَن والتَّاليَن إلى يوَمِ القيامةِ، وفوائدُ دِينيَّةٌ، وأحكامٌ  وآدابٌ  أو سمَِع به فلمْ تَمجَُّه أذُُناهُ، وعِدَّ
 . الدرر السنية لا تَخفَى على مُتأمِ ليها

 فقال:ثم أرشد الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام 
اً وَقاَلوُا هَذَا إافإكٌ مُبايٌ ﴿ هامإ خَيرإ نَ إفُسا ماناَتُ بِا مانُونَ وَالإمُؤإ عإتُمُوهُ ظَنه الإمُؤإ  ﴾  12﴾﴿لَوإلََ إاذإ سَاَ
:لمِا قبَلَها الآيةِ  لَمَّا أخبْ اللهُ سُبحانهَ وتعالى بعقابِ أهلِ الإفكِ،  قال الشربيني:    مُناسَبةُ  وأيضًا 

متثب تِاً في أمرهِ،  وكان في   أو  قائلِِه،  مِن  باً  متعجِ  فتحَدَّث به  مَن سمَِعه  وفيهم  مَن سمَِعَه وسكَت،  المؤمنيَن 
به، فقال مُستأنفًا   أتْ بَعه  -وفيهم مَن أكذَبه  سُبحانهَ وتعالى بعتابَِم في أسلوبِ خطابَِم، مُثنياً على مَن كذَّ

 .مُحر ضًِا
اًلَوإلََ إاذإ  ) هامإ خَيرإ نَ إفُسا ماناَتُ بِا مانُونَ وَالإمُؤإ عإتُمُوهُ ظَنه الإمُؤإ أي: هلاَّ حين سمَِعتُم قولَ أهلِ الإفكِ ظَنَّ   (سَاَ

 التفسير  ةموسوع  .المؤمنونَ والمؤمناتُ بعضُهم ببعضٍ السلامةَ مما رمُُوا به مِن الإفكِ 
  ابن الكلام  "  كثير:قال  أفاض بعضهم في ذلك  عائشة حين  هذا تأديب من الله للمؤمنين في قصة 

التوبيخ،  السوء، هنا  والمقصود  هلا ،  )لولا(  تعالى  فقال  الإفك  شأن  في  ذكر  في    وما  الخائضين  توبيخ 
 . "حديث الإفك

وحسن الظن هو تغليب جانب الخير على جانب الشر  ،أي هلا  ظنوا الخير ولم يسرعوا إلى التهمة . 
  :عَ قالةً في أخيه أن يبنَي الأمرَ فيه على ظَنِ  الخيِر،  قال ابن حيان فيه تنبيهٌ على أنَّ حَقَّ المؤمِنِ إذا سمَِ

 
ُ
ستيقنُ المطَّلِعُ  وأن يقولَ بنِاءً على ظنِ ه: هذا إفكٌ مُبيٌن، هكذا باللَّفظِ الصَّريحِ ببْاءةِ أخيه، كما يقولُ الم

الحسَنِ،   الأدبِ  مِن  وهذا  الحالِ،  حقيقةِ  الرازي:  على  قَولَ  قال  سمَِعوا  إذا  المؤمِنين  على  فالواجِبُ 
بوه، ويَشتَغلِوا بإحسانِ الظَّنِ ، ولا يسُرعِوا إلى التُّهمةِ فيمن عرفَوا فيه الطَّهارةَ    .القاذِفِ أن يكَُذِ 

 :السُّوءِ بمنَ يَستحِقُّه لا ينُافي الإيمانَ؛ فالمؤمنُ ليس مَحَلاًّ لسُوءِ الظنِ ، أمَّا غيرهُ  أنَّ ظَنَّ قال ابن عثيمين
مِن الفُسَّاقِ إذا كان مَحَلاًّ فلا بأسَ، فإذا دَلَّتِ القرائنُ مثلًا على أنَّ هذا الرجُلَ مَحَلٌّ لسُوءِ الظنِ ، فلا بأسَ 

امِه أنْ نظَنَُّ به، بل قد يجبُ على الإنسانِ     .أن يَ تَّهِمَ الشَّخصَ الذي دَلَّتِ القرائنُ على اتِِ 
أي: وقال المؤمنونَ والمؤمناتُ: هذا الذي يقولهُ أهلُ الإفكِ كَذِبٌ واضِحٌ على    ( وَقاَلوُا هَذَا إافإكٌ مُبايٌ )

 التفسير  ةموسوع . أمُِ  المؤمنينَ 
ذَا إفِْكٌ مُّبِينٌ " هذا كذب ظاهر وردوه على قائله  ، من أعظم الأشياء، وأبينها، انأي: كذب وبَت  "وَقاَلوُا هََٰ

 وأنكروا عليه نقله والتحدث به. 



  ،بلسانه يبْئه  أن  الكلام،  هذا  مثل  المؤمن،  أخيه  عن  المؤمن  الواجب، حين سماع  الظن  من  فهذا 
 ويكذب القائل لذلك. 

عن أمري: فقالت: يا  -صلى الله عليه وسلم-النبيِ   سأل زينبَ بنتَ جَحشٍ زوجَ    -صلى الله عليه وسلم -قالت عائشةُ: وكان رسولُ الله  
 .رواه مسلمرسولَ اِلله، أَحْمي سَمعي وبصري، واِلله ما عَلِمتُ إلاَّ خيراً. 

رَضِيَ   الْأنَْصَاريِِ  قاَلَتْ لهَُ امْرأَتَهُُ أمُُّ أيَُّوبَ  أنََّ أبََا أيَُّوبَ خالدَ بْنَ زيَْدٍ "كما روى الإمام محمد ابن إسحاق: 
  ُ وَذَ اللََّّ نَ عَمْ،  قاَلَ:  هَا؟  عَن ْ  ُ اللََّّ رَضِيَ  عَائِشَةَ،  فِي  النَّاسُ  يَ قُولُ  مَا  تَسْمَعُ  أمََا  أيَُّوبَ،  أبََا  يَا  هُمَا:  لِكَ عَن ْ

عَلَهُ. قاَلَ: فَ عَائِشَةُ وَاللََِّّ   . " خَيْرٌ مِنْكِ الْكَذِبُ. أكنتِ فاَعِلَةً ذَلِكَ يَا أمَُّ أيَُّوبَ؟ قاَلَتْ: لَا وَاللََِّّ مَا كنتُ لِأفَ ْ
ُ  ر -  الله بن عمرَ   ورد عن عبد هُمَاضِيَ اللََّّ ُ عليْهِ وسلَّمَ يطوفُ بالكَعبةِ   "  :-عَن ْ رأيتُ رسولَ اللََِّّ صلَّى اللََّّ

ويقولُ ما أطيبَكِ وأطيبَ ريََكِ ما أعظمَكِ وأعظمَ حرمتَكِ والَّذي نفسُ محمَّدٍ بيدِهِ لَحرُمةُ المؤمنِ أعظَمُ  
 ." السلسلة الصحيحة " اللََِّّ حرمةً منْكِ مالهِِ ودمِهِ وأن نظنَّ بهِِ إلاَّ خيراً.عندَ 

وَسَلَّمَ: عَليَْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولُ  تَ غْتاَبوُا    قاَلَ  لَا  قَ لْبَهُ  الْإِيماَنُ  يدَْخُلِ  وَلمَْ  بلِِسَانهِِ  آمَنَ  مَنْ  مَعْشَرَ  "يَا 
ُ عَوْرتَهَُ  الْمُسْلِمِيَن وَلَا تَ تَّ  ُ عَوْرتَهَُ وَمَنْ يَ تَّبِعِ اللََّّ   يَ فْضَحْهُ فِي بَ يْتِهِ". بِعُوا عَوْراَتِِِمْ فإَِنَّهُ مَنْ يَ تَّبِعْ عَوْراَتِِِمْ يَ تَّبِعْ اللََّّ

 " السلسلة الصحيحة " 
ي وقع لم يكن ريبةً، وذلك  قال ابنُ كثير: )هَذَا إفِْكٌ مُبِيٌن أي: كَذِبٌ ظاهِرٌ على أمِ  المؤمنيَن؛ فإنَّ الذ

بكمالهِ   والجيشُ  الظَّهيرةِ،  وقتِ  في  عطِ لِ 
ُ
الم بنِ  صفوانَ  راحلةِ  على  جَهرةً  راكبةً  المؤمنين  أمِ   مُيءَ  أنَّ 

يشُاهِدونَ ذلك، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيْن أظهُرهِم، لو كان هذا الأمرُ فيه ريبةٌ لم يكنْ هكذا  
ولا كانا  هذا    جهرةً،  يكونُ  بل كان  الأشهادِ،  رؤوسِ  على  ذلك  مِثلِ  على  رَ -يقَدَمانِ  قدُِ  خُفيةً    -لو 

الزورُ،   والقولُ  البَحتُ،  الكَذِبُ  هو  المؤمنيَن  أمَّ  به  رَمَوا  ممَّا  الإفك  أهلُ  به  جاء  ما  أنَّ  فتعينَّ  مستوراً؛ 
   .والرُّعونةُ الفاحشةُ الفاجرةُ، والصفقةُ الخاسرةُ!( 

  :القصاب عنه قال  خْبَِْ 
ُ
الم إلى  الفاحشةِ  والنِ حلةِ  نْكَرِ 

ُ
الم الخبِْ  مِن  ايِعِ  بالذَّ التصديقَ  أنَّ  على    -دليلٌ 

مُحَرَّمٌ؛ وهو مُوجِبٌ على سامعِه إعدادَه في وجوهِ الكذبِ والزُّورِ، بل لازمٌ له أن يلَفِظَ بتكذيبِه، ولا يقتصرَ  
 . على إضمارِ القلبِ ونُ بُ و هِ عنه 

  :جعَل اللهُ الخطابَ عامًّا مع المؤمنين كلِ هم، وأخبْ تعالى أنَّ قَدْحَ بعضِهم ببعضٍ كقَدحٍ قال السعدي
؛ ففيه أنَّ المؤمنيَن في توادِ هم وتراحمُِهم وتعاطفُِهم، واجتماعِهم  -وذلك على قولٍ في التفسيرِ -في أنفُسِهم  

مؤمِنِ كالبنُيانِ، يَشُدُّ بعضُه بعضًا، فكما أنَّه يكُرهُ أن يقدَحَ  كالَجسَدِ الواحِدِ؛ والمؤمِنَ لل  -على مصالحهِم
أحَدٌ في عِرضِه، فلْيَكرهَْ مِن كلِ  أحدٍ أن يقَدحَ في أخيه المؤمِنِ الذي بمنزلةِ نفْسِه، وما لم يَصِلِ العبدُ إلى  

 . هذه الحالةِ فإنَّه مِن نقصِ إيمانهِ، وعدَمِ نُصحِه
  الخير بنفسك  تظن  ذلككما  خلاف  يتبين  بيقين  إلا  بأخيك  ذلك  تظن  أن  فيجب  منا  ،  ليس 

لا  ،  خواننا هم مثلنااوكذلك  ،  ونسأله أن يعنيا على التوبة ،  وندعوا الله أن يستِ علينا،  المعصوم من الزلل



وندعوا الله أن يتوب عليهم  ،  ونستِ عليهم،  فيجب أن نعين الناس ،  يتمنوا أن تفضح زلاتِم ومعاصيهم
يقول أنكشف ما كنت   ،وإذا أفتضح يصبح جريء لا يبالي،  وكلما كان الامر بالخفاء يكون للتوبة أقرب

 والله المستعان.، فيزيد الامر سوء، والشيطان يزين له ذلك، أخشاه
 ًمن    إذا الشائعاتاللوقاية  والشك،  نتشار  الظن  وسوء  بالقذف  الناس  حياة  نتلقى  ،  وتلويث  أن 

 الشر.وإحسان الظن فيهم وتغليب الخير على ، الاخبار بالذب عنهم
عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ    -صلى الله عليه وسلم-عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي  و   ُ قال: »مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللََّّ

: " مَن ذَبَّ عن لحَْمِ أخيهِ بالغيِبةِ، كانَ حَقًّا على اِلله  -صلى الله عليه وسلم-يَ وْمَ الْقِياَمَةِ«. ]رواه التِمذي وأحمد[، قال
 أن يُ عْتِقَهُ من النَّارِ ". رواه أحمد وصححه الألباني. 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  وعن جابر أنََّ  تَ هَكُ  " النَّبِيَّ صَلَّى اللََّّ مَا مِنِ امْرئٍِ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ امْرأًَ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُ ن ْ
تَ عَالَى فِي مَوْطِنٍ يَُِبُّ فيِهِ نُصْرتَهَُ   ُ تَ قَصُ فيِهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلاَّ خَذَلهَُ اللََّّ مَا مِنِ امْرئٍِ مُسْلِمٍ  وَ   ،فيِهِ حُرْمَتُهُ وَيُ ن ْ

ُ فِي مَوْطِنٍ يَُِبُّ فِ  تَ قَصُ فيِهِ عرضه وينتهك فيِهِ حُرْمَتِهِ إِلاَّ نَصَرهَُ اللََّّ .  "يهِ نصرتهيَ نْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُ ن ْ
 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد.

  كذا، وفلان نوى كذا، وفلان  كثيراً ما يطرق سمعك في مُالس المسلمين العامة والخاصة: فلان قصد
أراد من فعله أو قوله كذا، سوء ظن مقيت، يؤجِ ج مشاعر الحقد والكراهية، يهدم الروابط الاجتماعية،  

يقطع حبال الأقربين أواصر الأخوة،  يَ ُّهَا  )  تعالى:قال  ،  يزلزل  م نَ    جْتنَبُِواْ ٱءامَنُواْ    لَّذِينَ ٱيأَٰ إِنَّ    لظَّن ِ ٱكَثِيراً 
يأمرهم أن لا يتِكوا أنفسهم نََّبْاً لكل ما يهجس فيها   للمؤمنين،  نداء،  [12]الحجرات:  (إِثمٌْ   لظَّن ِ ٱبَ عْضَ  

وبَذا يطه ر القرآن الضمير من داخله أن يتلو ث بالظن السيئ فيقع    وشبهات، حول الآخرين من ظنون  
 ويدعه نقيًّا بريئاً من الهواجس والشكوك.  الإثم،في 
فيرى نفسه دائمًا على حق والآخرين   بنفسه،يغتِ الإنسان ويعُجب    الظن: أنأسباب سوء    أعظم
 ت. فيورثه ذلك سوء ظن مقي الآخرين،ويَتقر  نفسه، يزكي  باطل،على 
شرعي،  غوهُجِر به صلحاء دون مسو ِ  أقوام،وظلُِم به  أناس،الظن السيئ والاتِام والتسرع رُو عِ به  إن  
  كْتَسَبُواْ ٱ بغَِيْرِ مَا    لْمُؤْمِنَ َٰتِ ٱوَ   لْمُؤْمِنِينَ ٱيُ ؤْذُونَ    لَّذِينَ ٱوَ )  تعالى:  قال  وافتِاء،فبهتان    نكراء،فغيبة    آثم،ظنٌّ  
 [ 58]الأحزاب: ( بَُتَْ َٰناً وَإِثْماً مُّبيِناً  حْتَمَلُواْ ٱفَ قَدِ 

   :ولعلاج هذا الوباء 
 للناس. التماس المعاذير 
  الزلات. ترك تتبع العورات والتماس 
 .التنشئة على الالتزام بآداب الإسلام في الحكم على الأشياء والأشخاص 
   .الحكم على الظاهر وترك السرائر إلى الله وحده الذي يعلم السر وأخفى 

 العلى القدير أن يطهر قلبي وقلوبكن وقلوب المسلمين من النفاق والرياء وس  وء الظن.   أسأل



لشُّهَدَاءا فأَوُلئَاكَ عانإدَ اللَّها هُمُ الإكَاذابُ ﴿ رَإبَ عَةا شُهَدَاءَ فإَاذإ لَإَ يَإَتوُا بِا  ﴾  13﴾﴿ونَ لَوإلََ جَاءُوا عَليَإها بِا
رَإبَ عَةا ) أي: هلاَّ جاء أهلُ الإفكِ بأربعةِ رجِالٍ عُدولٍ يَشهَدونَ على صِحَّةِ ما    ( شُهَدَاءَ لَوإلََ جَاءُوا عَليَإها بِا

 التفسير  ةموسوع .رَمَوا به عائشةَ رَضِي اللهُ عنها
الإكَاذابوُنَ ) هُمُ  اللَّها  عانإدَ  فأَوُلئَاكَ  لشُّهَدَاءا  بِا يَإَتوُا  لَإَ  القاذِفون    (فإَاذإ  يأتِ  لم  فإذ  شُهَداءَ أي:  بأربعةِ 

م في حُكمِ اِلله كاذِبونَ   التفسير  ةموسوع .يَشهَدونَ على صِحَّةِ ما قالوا، فإنََّّ
 حمايةُ اِلله عزَّ وجلَّ للأعراضِ؛ حيثُ جَعَل البَ ي نِةَ على الز نا أربعةَ رجالٍ ابن عثيمينقال : . 
  صادقٌ في قذفِه، ولكنَّه في حُكمِ الشَّرع وظاهرِ  قال القرطبي: )قد يعجِزُ الرجلُ عن إقامةِ البي نِة وهو

نيا لا   ا رتَّب الحدودَ على حُكمِه الذي شرعه في الدُّ الأمرِ كاذبٌ، لا في علم الله تعالى، وهو سبحانهَ إنمَّ
 لَّ(. على مقتضى عِلمِه... وأجمع العُلَماءُ أنَّ أحكامَ الدُّنيا على الظاهر، وأنَّ السَّرائرَ إلى الله عزَّ وج

  ِأربعة دونِ  مِن  بذلك،  التكلُّمَ  عليهم  حرَّم  الله  لأنَّ  الله؛  حُكمِ  في  م كاذبونَ  )فإنََّّ السعدي:  وقال 
ولم يقل »فأولئك هم الكاذبون« وهذا كلُّه من تعظيمِ  قال: فأَوُلئَِكَ عِنْدَ اللََِّّ هُمُ الْكَاذِبوُنَ  شهودٍ؛ ولهذا  

 الإقدامُ على رميه، مِن دون نصابِ الشَّهادةِ بالصِ دقِ(.  حُرمةِ عِرضِ المسلمِ؛ بحيث لا يجوزُ 
  ٌعليهِم بما هو ظاهر واحتِجاجٌ  وإنكارهِ،  دَفْعِه  فلمْ يجَِدُّوا في  للَّذين سمَِعوا الإفكَ  وتعَنيفٌ  تَوبيخٌ  فيه 

  مِن نِساءِ ف امرأةً مُحْصَنةً  مَكشوفٌ في الشَّرعِ: مِن وُجوبِ تكذيبِ القاذِفِ بغَيِر بَ ي نِةٍ، والتَّنكيلِ به إذا قَذَ 
وحَبيبةِ   عليه وسلَّمَ،  صَلَّى اللهُ  حُرْمةِ رسولِ اِلله  يق،  الصِ دِ  بنتِ  يقةِ  الصِ دِ  ؤمِنيَن، 

ُ
الم بأمُِ   سلِميَن؛ فكيف 

ُ
الم

 . حَبيبِ اللهِ 
 :هناك خطوتان في تلقي الاخبار 
الضمير واستفتاء  القلب  على  الأمر  عرض  وَالْمُؤْمِناَتُ "،  الخطوة  الْمُؤْمِنُونَ  ظَنَّ  عْتُمُوهُ  سمَِ إِذْ  لَّوْلَا 

ذَا إفِْكٌ مُّبِينٌ بِأنَفُسِهِمْ خَيْراً   ". وَقاَلوُا هََٰ
  بِالشُّهَدَاءِ فأَوُلََٰئِكَ  لَّوْلَا جَاءُوا عَليَْهِ بِأرَْبَ عَةِ شُهَدَاءَ ۚ فإَِذْ لمَْ يَأتْوُا  "،  التثبت بالبينة والدليل  الثانية:والخطوة

 . "عِندَ اللََِّّ هُمُ الْكَاذِبوُنَ 
تُمإ فايها عَذَابٌ عَ ﴿ رَةا لَمَسهكُمإ فِا مَا أفََضإ َخا ن إياَ وَالْإ تَُهُ فِا الدُّ  ﴾ 14﴾﴿ظايمٌ وَلَوإلََ فَضإلُ اللَّها عَليَإكُمإ وَرَحْإ
تُمإ فايها عَذَابٌ عَظايمٌ وَلَوإلََ فَضإلُ اللَّها عَليَإكُمإ ) رَةا لَمَسهكُمإ فِا مَا أفََضإ َخا ن إياَ وَالْإ تَُهُ فِا الدُّ أي: ولولا   (وَرَحْإ

نيا والآخرةِ، بإمهالهِ لكم لتتوبوا، وقبَولِ    -أيُّها الخائضون في الإفكِ -فضلُ الله عليكم   ورحمتُه بكم في الدُّ
لأصابكَم بسبَبِ خوضِكم في عِرضِ عائشةَ عذابٌ    -لعقوبةِ توبتِكم، وعَفوهِ عنكم، وعدَمِ معُاجلتِكم با

 التفسير  ةموسوع .عظيمٌ 
لاستحقاقكم ذلك بما قلتم، والمراد عَذَابٌ عَظِيمٌ  .  أي: خضتم فيِهِ من شأن الإفكلَمَسَّكُمْ فِي مَا أفََضْتُمْ  

لكنه أشد مما حصل للخائضين من عقوبة تتمثل بالجلد والتوبيخ وغير    مبهم، بالعذاب العظيم في الآية  
 . ذلك



 ولكن من فضل الله عليكم ورحمته، أن شرع لكم التوبة، وجعل العقوبة مطهرة للذنوب . 
  رزقه إيمانٌ  عندَه  فيمن  )وهذا  ابنُ كثير:  بنتِ  قال  وحَمْنةَ  وحسانَ،  إليه؛ كمِسطحٍ،  التوبةَ  بسببَِه  اللهُ 

المنافقين   مِن  فيه  خاض  مَن  فأمَّا  جحش.  بنتِ  زينبَ  أختِ  سَلولَ  -جحشٍ  ابنِ  أبَُيٍ   بنِ  الله  كعبدِ 
هذا    فليس أولئك مرادينَ في هذه الآيةِ؛ لأنَّه ليس عندَهم مِن الإيمانِ والعملِ الصالِح ما يعُادِلُ   -وأضرابهِ

   ....(ولا ما يعُارضُِه

العقوبةَ في  ":-صلى الله عليه وسلم-قال لهَ  بعبدِه الخيَر عجَّلَ   ُ أرادَ اللََّّ نيا،إذا  عنهُ    الدُّ أمسَك  الشَّرَّ  بعبدِه   ُ أرادَ اللََّّ وإذَا 
 صحيح التِمذي  "بذنبِه حتىَّ يوافَي بهِ يومَ القيامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


